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ويترخلليقيتم،يومكلفيوالغريبوالمكسورالمحبطآخر،فيمعه

هناكوهل؟النديةنبئهوحدائقالهوجاععواصفهبينثلاثآسنوالت
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بينوالإيمان)(العقلعنوانها)5591(الفلسفةفيماجستيرأطروحة

الفلسفيالبحثفيالعقلخلالهاابتردوالذفئالي"رشدابنفلسفة

إمامبينهمغربيينفلاسفةسالفيلسوفينإلى-بالاضافةاحتوىالذي

"؟ديكارت"رينهالحديثةالغربيةالفلسفةفيالعقليالشلث

موضوعاختارإنهمساءلاتناعنمسطحةإجابةفيحاوييقول

لدفييبقىبحيثمعالجتهايمكننيالتيالموضوعات"أيسرلأنهجبران

الأوروبيةوالآدابالختلفةالفنونفيدرولصيلمتابعةوفيروقت

كانجبرانإن،إذن،الاجابةتقولوالفكر")12.المقارنوالأدب

النحةزمنمنالفائضالوقتتوظيصيتيحالذيالأسهلالخيار

الغنية.الغربيةالثقافةحقولبعضدراسةفيالدراسية

حاويأنولاسيماالخيار،خلفيةفيكانالدافعهذاأنشكولا

يدفعنشاطأفيوأن،العرضفيباحثوأستاذالجوهرفيشاعرهو

فيأثرقدمفجعأا"موجعآكانالذيالحزبعنانفصالهأنحاوييذكر)1(

الرماد.ضهرديوانه
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غيرإلىالنصرفالراهب))معاناةفييلقيهالشعرمملكةخارجبه
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مومياءأصلجع

للنساكطغمةمنكملستانا

الصومعةخلايافيالمقذدواللحم

كذبتكذبت

عروني،الساحاتالىخروني

الجامعةشعارعنياسلخوا

اغترابهوالشعرعنالشاعريشغلنشاطكلكانلذاولكن

الرؤيةانطلاقوحاصرالمخيلةئبطلماكلكانوإذا،وانسلاخ

ويشتمالدئملها"ينحرالتيالكذبةأوالخيانةهوالخيلةوانسراح

ليكون"جبران"الشاعراختارلماذايفسرلاذلكفإن"صاحبه

ا؟االكذبةموضوع

قدمهالذيهذاإلىيضافآخرسببعنالبحثمنإذنبدلا

المشتركةالثقافيةبالمكؤناتيتصلسبب،لجبراندراستهليبررحاوي

البحثموضوع-والشاعر)حاوي(،الباحثالشاعر-بين

أغوارفييأتلفاناثنينبينوجدافنتهاتنبفيقائمسبب)جبران(،

المكتسبالظاهريوعيهسطحعلىويختلفانالباطنيحاويوعي

الوجودمنتطيقلاالتيالنفعيةالعملانيةالعقلانيةالغربثقافةمن

.قوةأو،ثروة،متعةإلىتحويلةيمكنهاالذي،المحسوسسوى

"كذبةأليجعليكفيما"الحقيقة"منجبرانفييكونأنبذلا

المعاصزالطاهرالعقلقالوإن،مضاضةأقلفيهاًلأكاديميالبحث

وأنضبابيةرؤياهوأن،عواطفيةجبرانرومانتيكيةإنالثقافيللغرب

قالهالذيهذاكلمنفبالرغم.بدائيةمسيحيتهوأنعدميةهروبيته

فإن،أطروحتهفيلهوالمخاطبالغريمنالآتيوعيهبلسانحاوي

كابدهاالتيالكليةالكونيةوالرؤياالشعرحضوركانجبرانحضور

عناصرهاأهمأحدشكلترؤيا؟بدورهنبي-شاعروهو،حاوي

وهدمالروح-الكلمةمجدإلىالداعيالانجيليبعدهافىالمسيحية

منتعرتلثرقيةصوفيةالآخربعذهاوشكل،الكنسيةالسلطة

الخالقثنائيةبينوألفت،الناسوتإلىالكهنوتوتعدتالطقسية

تلاقياالبعدانوهذان.الخالق-المخلوقوحدانيةفيوالمخلوق

أهممنوكلاهماس"بلايك"وليم"وإنسان"نيتشيهإنسانمعوتفاعلا

الوجداني-وحاويجبرانتكوينفيدخلتالتيالثقافيةالروافد

فيالمتجدبرةالفرديةالانسانيةبالذاتالإيمانهذافكان.الثقافي

التيالنبويةالذاتيةوبالرؤية،الآلهةسماواتفيالمزهرةالأرض

تقولها.كيالوجودإلىجاءتكلمةتقولأنضسرورة،تتحسس

نألتلم)وأعمفهاالثقافيةالروافدفيالاثنيناشتراكإلىآضص

يشذانفكماعقائدي-سيايعيحنينمنرابطآبعد(ذكرهعلى

ذلكفيإليهوالداخلالقوميالسوريالحزبمنالخارجحاوي

العرببينيقيمهالذي"التمايزحاويلاحظالذيجبرانإلىالحين

الحديثمنمدننهالذيالأمر،بالعربيةالناطقةوالشعوبكعرق

155(.")صالعربيةالقوميةعالمعنبهامنفصلأكأمةسورياعن

فذلكالأوسعالعرببالعالمعنوميزهاسورياجبرانفضللماذاأفا

سورياسكانبينالقويالمسيحيالعنصرحضورإلى"رئمايعود

العربثةالبلدانفيالساحفةالاسلاميةالأغلبيةمعبالمقارنة

السورية""للأمةجبرانإشاراتوبين.(155إ)صالأخرى

إالحلقةفي1191عامألقاهاالتيالخطبةفي"السوريةواالقومية

إليه،حاوييلفحمشتركقاسئم،سعادةأنطونوقومية"،الذهبية

الأمةأعبقرفيبوصفهلجبرانسعادةبإطراءالتذكيزيفوتهولا

.(155")صالسورية

وأنزعيما،النيتشوي"السوبرمان9كانسعادةأنتذكرنافإذا

فيتعمقأشهرثلاثةزرادشتتكفمهكذلنيتشيهكتابمن"ترؤىحاوي

"تلثث(منخليل)شقيقحاويإيليالاحظهماأضفنا.وإذا،فلسفته

ترفدءالتيوهي،لاوعيهأعماقوفيوجدانهفيفتغؤرةالقديمةالعقيدة

خرجأئهإليهخيلنوال،لحهاأعماقفيويكونالعواطفوترصدبالمواقف

فيالسياسثةالتجربةفاعليةأدركنا...!بهالخاضةدنياءيتبنئوأئه،عليها

علىطغتالتيالنيتشويةالقؤةوفلسفة"السوريالأديب"دراسةإلىدفعه

.تطورهمراحلإحدىفيجبران

التاريخمرارة

وجه،مز،"تاريخيبأتهجبراندراسةفينهخهحاوييحدد

إلذيالتاريخيبالوجهويبدأه(ص)القدمةاخر"وجهمنونقدي

،الأولالفصلمادةشنبلاجتماعيسسياسيتاريخإلىعندهيتفرع

يأعشر،التاسعالقرنفيالنهضةعصربأدباعتنىثقافيوتاريخ

التاريخحاويويقسم.عاصرتهأوجبرانسبقتالتيالأجيال

إلىالدينفخربصعودتبدأثلاثمراحلإلىالاجتماعي-السيالصي

حكميستأثرالذينبالشهابيينوتنتهي)1635(السلطةموقع

وفي.الأولالفصلمنالأوسعبالجزء0185(الثاني)بثيركبيرهم
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خيباتمنتتقطرمرأرةنطالعالتمهيديالتاريخيالفصلهذا

الجبليتينالطائفتينتوحيذالدينفخرمحاولةبانتكاستبدأمتلاحقة

عرضهخلاللتتكثف؟لبنانخلالهماومنوالدروز()المسيحيين

بالأمراءوالتمثيلوالتنكيلالبطشوطابعهالكبير،الشهابيحكتم

،العيونمنهماقئلعتالذينوالأبعدينالقربىذويمنالمنافسين

المسمومةالسوداءالأميرقهوةإلى؟النسلوأبيد،الأنفاسوأخمدت

وعلىالممراتعتمةفيلمعتوخناجر،ضيوفهلكبارفئمتالتي

.(17)صالموائد

وعزيزعكاالواليذليلةتبعينهالداخلفيالجبروتهذايقابل

منالتبعيةتلكبهتسببتوما(ابراهيموابنهعليمصر)محمد

صراعإلىالموارنةاستدراجسغرهطائفيانقسامومنضرائب

ويشيرمصر.حكاملرغبة"تلبيةالدروزمواطنيهمضدعسكري

وأ،المارونيوالبطركالكبيرالشهابيبينالتحالفعلاقةإلىحاوي

والفرنسييين.للشهابيينبطاركتهاأخلصالتيوالطائفةالحكمبين

أسعدهومستقلمارونيمفكراًول"دفعالتحالفهذاظلوفي

الإنجيلييناللىلتحولهشمنآحياته9182(س81917الشدجمادتى

وتعليماتهاروماتعاليمووضعالبطركمقرراتعصيانعلىوتجاسره

16(.")ص.المساءلة.موضع

حاويخليلطالعالتاريخقراءةمنالمتحضلةالمرارةمقابلوفي

جديدإيمانعليهتنزلكما،النهفحةعصردراسةمنالأملشروق

حتىعنهانفكتماالتيالحتميةمنبنوعالعربيةالقومية"يقينهو

تلاقىالحضاريةوعروبتهمالنهضويينأدبوفيايامه")1(.آخر

ديييبلجديد،إيمان"مثلاعتنقهاالتيالقوميةهويتهمعحاوي

واسحاقوالبساتنةاليازجيينحفيدأنهيعتقدوصارجديد،

الخطذلكباستكمالملزئموأنهوأسعد،وطنوسأحمدوالشدايقة

العربيةبيئتهإلىلبنانوطنهتتعذيكلبنانيرسالتهوأن،التحرري

"21(.كلها

وهوومنارةرسالةأدتيكونأنالنهضةلأدبأتيحكيفأما

المحلية،وتوابعهاالغربيةالتبشيريةالارسللياتحضانةفينشأالذي

منها،المحليوحتى(أالتبشيريةالمدارسهذه"أنهوحاويقجواب

:مشتركواحدهدفلهاكانتنوعها،عنالناجمةالضارةالآثاررغم

تلامذتهابذلكوزؤدت،اخرىاواوروبيةلغةتلامذنهاعفمتلقد

الغربيوالأدبالفكرعلىمباشرةبأنفسهمالتعرفمنتمكنهمبأداة

الفكرذلكفيالكامنالقوميالعلمانيالروحيكتسبواوأن

(04)ص".والأدب

.944ص،سابقآمذكورمصدر،حاوييلياإ(1)

نفسه2المرجع)2(

للمدراسخريجينوجوذتفسرحاويملاحظةأنشكلا

وأبرزهم،اليسوعيينهجماتأنكما،النهضةروادبينالكاثوليكية

لىالارساليالتعليمأنتوكد،النهضويينعلىالمتتابعةشيخولويس

والالحاق.والاقتلاعالتغريبفيأهدافهكامليحقق

بيرنوعهامنفريدةوتعاونتعاطف"علاقةحاويويلاحظ

والنهضويينالأميركيينالارساليينوأنشطةالبروتستانتيةالارساليات

يتفقكانالكهنوتيةالمؤسسةضدالنهضويينتمردوأن..العرب

وأن01الأكليريكيةالسلطةمنالفرديالضميرتحريررسالةمعويتساوق

-04)ص"ذاتهالمعتقدعنالاصلاحيةالعربيةكتاباتهفيعئرجبران

41)

لأدبالاحيائيالانجيلييندوزلافتبشكلحاويويثمن

التعليميمنهجهمويمتدح،النهضويينتطلعاتمعيتفقبماالعرب

وثقافئةعلميةموادوأدخلالبحثروجشخع"الذيالتربوي

.(41)ص"والمواعظالإنجيلتدريسجانبإلىبحتة

)الارساليفانديكيدعلى!)العالمصروفيعقوبتتلمذوهكذا

الليبراليةوالأنسانويةالانجيليةبينالبستانيبطرسوجمع(،الانجيلي

"الايمانمنالوطن"حبالشعارينرافعآ)العلمانية(والقومية

الهادفة،البروتستانتيةروحمعيتفقبما"للجميعوالوطندته"والدين

42(.-41)صوالدولةالدينبينالفصلإلىاصلأ،

بينيؤلفالذيجبرانأدبفيحضورهلهالرافدالانجيليهذا

ثورةأنحاويويؤكد.والإنجيلالرومنتيكيةالقوميةوثوريتهروسو

أسعدثورةمعإنجيلئتهافيمتماثلةالكهنوتسلطةعليجبران

اسعدصوتتعيدانالكافر"و"خليل"المجنونيوحنا9وقضتا.الشدياق

صملطةيواجهانمتهمينبريئينويوحئاخليلاليس؟الأسماعإلى

أعدائهاعلىالانجيليةبالكلمةالمستقويالضميربسلطانالكهنوت

"يوحناوبطلهجبرانإنجيليةعليأدذوهل؟الكنسيينوناقضيها

كماالنجيلهجيبهمنفيها))يسحبالتيالصورةتلكمن"المجنون

135(.)ص"؟سيفهالمحاربيشهر

جبرانلثخمهيةالأخلاقيالمقتربنقد

منوالثقافيإلسياسيبشقئهالتاريخيالجانبحاويعرضأنبعد

تقويمأبدألجبرانوالمعرفيالشخصيالتكؤنخلفيةإضاءةأجل

صورآوقدمتجبرانعنؤضعتالتيالثلاثالذاتيةللسيرنقديآ

ألواحد.للرجلثلاثأمختلفة

الذائعكتابهفينعيمةميخائيلوضعهاالتيهيالأولىالسيرة

والثانية4)3491(وأدبهحياته:جبرانخليلجبرانالصيت

لبنانمنالرجلهذاعنوانتحتيونغبربارةالأميركيةوضعتها
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العاصفة.حياتهفيجبرانوعنوانه

الذاتيالأدبيالتخييلتمزجنعيمةوضعهاالتيالأولىالسيرة

فتجردالثانيةوأما.المثلاعلياءمنجبرانبشخصيةوتنزلبالوقائع

وامابارد.مثاليتمثالشكلعلىوتصوغهالبشريةحقيقتهمنجبران

جبرجميلفيهوقعالذيالمنهجيالخللبسببوتغيمفتهتزالثالثة

تحرز.دونعندهماجاءمابعضويونغنعيمةعننقلوحين

خلفيةعليانكتبالذيوكتابهنعيمةعلىنقدهيركزحاويلكن

نعيمةحاولفقد؟لبنانإلىجبرانجثمانسبقتالتيالأسطورة

الذاكرةبينتزاوجبسيرةووازنهاالصدمةبأسلوبالأسطورةمعالجة

والتكوينالابداعبحرارةالباردالواقعيالطينوتمزجوالمخيلة

يدرك"لابوضفهنعيمةكتابعلىالحكمحاويويصدر.الأدبي

77(.)ص"الثابتةالحقائقلاظهارالجادةالمحاولةمستوى

إلىتجاوزهبل،المعقولالحدهذاعنديتوقفلمحاوينقدلكن

جبرانشخصيةعنالدفاغوكأن،ودوافعهنعيمةنوايافيالطعن

تتسعلاالأدبيةدنياناوكأن،نعيمةشخصيةهدميستدعي

أطلقهاالتيالمصطنعةالضجةدائرةحاويوشعوهكذا!لعملاقين

منالنيلوحاولواالعذريوشريخهالنبويةوصورتهجبرانسمعةحماة

الفكرية.مداركناأوالجماليتذوقناإلىحرفآيضيفواأد!دوننعيمة

للشاعرآراءعلىالمزعومةنعيمةلدوافعنقدهفيحاوياتكأوقد

"كانبأنهنعيمةاتهمالأول.الناعوريعيسىوالناقدمافءأبوإيليا

لمذكرهعلىفيهاوأقجبرانكتبهاالتيالوصيةلأنمحبطآ

"اعتمدبأنهكذلكنعيمةواتهم75(،)صالنور"إلىطريقهاتبصر

جمالمنينتقصلكيالتعسفيةالمطلقالخلقيالكمالمقاييس

هذهبموجبوإدانتهمقاضاتهعبرالمعنو-لةجبرانسخصية

76()ص."القا

نأفيزعم،نعيمةعلىحاويئشهدهالذي،الناعوريعيسىأما

هويلبسكيجبرانعنالأسطورةثوتنزغالواقعفي"أرادنعيمة

زاعما،تحفظدونحاوييتبناهرأيوهو76(.)ص!"نفسهالثوب

ذهبماتؤكدعدةسنواتتبلعوالتيبنعيمةالشخصيةمعرفته"أن

علىإثباتاتمنيسوقهماندلأنغير76(.)ص"الناعوريإليه

الناسكوضعيتمثلأننعيمة"محاولاتهوالخطيرالرأيهذا

76()ص"،حياتهفيكما،كتاباتهفي،الجبرانيةالطريقةعليوالنبي

كيالصورةخارجالأخيريدفع"أنجبرأنعنكتابهفيحماولوأنه

".الواجهةفيهويبقى

نعيمةأنيستخلصحينجارحآحدآنقدهفيحاويويبلغ

01(.ص،)المقدمة"جبرانشخصيةاغتيالعملية"مارس

نعيمةميخائيل

إنسانآصؤرهحينجبرانشخصيةاغتياليريدنعيمةكانفهل

فيهيستطيعلاالذيالوقتفيائمئلسماءإلىالروحبعينيشخص

نفسهمعالمستتب"صراعهوصفوحين،الترابمنأقدامهنزغ

وبثهبخيالهلمحهالذكبكالجمالجميلةويجعلهاشائبةكلمنلينقيها

جبراننقائصيضخمكانوهل")1(؟وسطورهرسومهفيبسخاء

وكأنهالموتسريرعلىالمسخىجبرانوصفحينهواكتمالهليبين

وشقيق،أفكاركوصديق،أحلامكرفيقهو"هذا:نفسهبعض

")2(؟جبرانهذا.روحك

منذشنتالتيالبريئةغيرالهجماتتلككلنعيمةيستحقهل

تتوزعهادميآجبرانصؤرأنهلمجردمؤلفهعلى3591-3491العام

فيحاويخليلأدركهاغثنائبوهيالسماء؟وهواتسبالأرضنوازع

وإئماربما،(يدانلا)كيئدثهاولمينعتهالملكنهوتجربتهأطروحته

نعيمةعندأدانهابينماثباتها،رغمجبرانعندوتبريرهابفهمهااكتفى

.الإثباتيعوزهافرضيةبقائهارغم

،3المجلد،الكاملةالمجموعة،جبرانخليلجبران،نعيمةميخائيل)1(

.9ص(،9791،للملايينالعلمدار:)بيروت

.21صرالمصدر،نفس)2(



لبنانمن"الإته"هذا

فييونغبربارةوضعتهاالتيللسيرةنقدهخلالمن،حاوييمبدو

اتهعنكتبتقديونغأنمدركآلبنانمنالرجلهذاكتابها

حولتثرقساطعةنورانيةهالةترىكانتانهازاعمة،أسطوري

بالتاليهوالكتابأنمدركآويبدو97(.)صوحينحينبينرأسه

هيوعائلةمزعومةمرفهةبطفولةتبدأ"تصدقلا"خوارقمسلسل

حاويأنوالأهم.اجتماعيةووجاهة(فنية-)موسيقيةثقافةالأعرق

تلكبكلللكاتبةأوحىالذيهوجبرانأنحقيقةعلىمطلع

صورةبينالتطابقليكرسسخصهحولنسجهاالتيالأكاذيب

نإقائلةنعيمةقراءةيونغرفضتوقد.وشخصه،كتبه،كماالنبي

زيارتهاورغم.87()ص"نكراتسيبقونالذينأحد"هونعيمة

فإنهاجبرانفيهاولدالتيالحقيرةالغرفةومشاهدتها)9391(لبنان

78(.)ص"ليوناردو!أعمالنسخبينهاوهدايامربيةعنتحدثت

3(؟اح-الهذاتيةالدعايةيمارسكانجبرانأنأيضأمدركوحاوي

لاسجبرانأي-وكأنه،استثناءدونمعارفهكلمع443ءح!4!)!ولأ

"يشعربل،الشخصيةعلاقاتهمنعلاقةأيفيبالخصوصيةيعترف

علىسخصهعرضفنممارستهفيوأنه"،العموميةعراءيخاأنهدائما

"علىيظهرفكان:ستئغرائبيةمشرفيةأوضاعآاتخذقدنبيهصورة

طويلة،مسبحةيدهفييحملبالسواد،يتشحنحيلناسلثهيئة

قارئهيدركهأنيستحيلكانهناومن..آطتهأمامالبخورويحرق

96(.)ص"العالمهذامتععنباحثآبوصفه

يعطيكيوتجميلهماضيهتشكيل)ءإعادةجبرانتعمدوقد

بالفعل:أصبحمايكونأنلهفدرالذيهوقدرهبأنالانطباع

.96()صموهوبآ"ورسامآشاعرآ-نبيأ

لمامجادعلىحصولهحولالاعلانيةجبرانمزاعتمحاويويفئد

جمعيةفي"عضولتهزعمهمثل،الأياممنيومفيلهمتاحةتكن

جمعيةفيثرف"عضويةعلىوالحصول"الفرنسيةالجميلةالفنون

أسرةمن"يتحدرأنهأميركيكاتبأماموالزعمالانجليز"،الفنانين

كه".اللبنانيالريففيالموسيقىفنفيالأعرقهي

وأن"رودان!العالميالفنانالتقىأنهجبرانزعتمويدحض

مذكراتهفيكتبالذينعيمةإلىيشيرولا.كتابهجبرانذكرالأخير

زملاءوتلامذةلهأساتذةصحبةفيولكن"رودان،التقىجبرانأن

ساعةنحوبزيارته"قضواوأنهم،محترفهفي"رودانا(بزيارةقاموا

"الفنانيمتدح"رودان"سمعجبرانوأن")1(دقيقةجبرانخالها

.011صالمذكور،المرجع،نعيمة)1(

1827(.س)1757"بلايك"وليمالغريبالانجليزيوالشاعر

عالمناغيرعوالمبخيالهويسكنرؤىيرىكانأنهكيفويتحدث

بين"عاقلأوإنماوصفكمامجنونآيكنلمأنهوكيف،الأرضي

نإنعيمةويقول112(.صالمذكور،المرجع،)نعيمة"مجانين

دماغهوامتلأروداننيوقدرودانعندمن"انصرفجبران

يلتهمراحالذيسبلايكوليم-واحدبشخصوجدانهوكلوخياله

الخبز."منرغيفآانجائعيلتهمكماأعمالهمنيدهتحتوقعما

نعيمةوينتقد،اكتشافههوالاكتشافبانلقارئهيوحيحاوقيإن

بأنزعمهويفتد،جبرانفينيتشيهتأثيرعلى،يقولكماشذد،لأئه

جبرانحلوليةبينويقارن،نيتشويةصورةعلىجاءجبرانمسيح

الأولأولويةليثبت:نيتشيهوإلحادية،الروحانيةو"بلايك"

الذيالذاتيالانتقائيالنهجيثبتوهذا.جبرانوعيفيوأسبقيتة

ومؤلف.كشخصيةنعيمةمنمقتربهفيحاوياتبعه

الجبرانيةالشخصيةفيثنائيةمنلحاويتكشفبمايتعلقفيماأما

تيجانالتمنيتفكيرافيوتلبس،جهةمنوالفقراءالبسطاءتمجدالتي

والطبيعةوالعفويةالصددتىوتمتدح،ثانيةجهةفيالقصورأصحاب

لكلالناقضالذاتيةالدعاية""فنتمارسلكنها،جهةمنوالطبيعيين

وكأنهاالثنائيةتلكيتقبلحاويفإن،ثانيةجهةمنالفضائلتلك

الوضعيتفسيرهالتجدالخلقيوالشرالخيرمقاييستتعدى

يغربه.مجتمععلىالغريبردبوصفها

"ماريإلىجبرانرسائلعلىيطلعلمحاويأنويبدو

انفصاميةمنالرسائلتلكبعضتذيعهماكتمأنهأو"،هاسكل

فيها:يقؤلالتيالرسالةتدلناكما،جبرانشخصيةعانتهامرضية

لاستلامالوطنللىالرجوعفيأرغبلاأنيلبنانشعبابلغث

انيماريياوتعلمين.ذلكإفيطلبوافقد؟حكمهمزمام

والأودية.الروابيتلكللىيتوقفقل!ي،الوطنبحبمريض

.)1(علميعلىعحفأهناأمكثأنليالأفضلإئما

وحئب،والسلكالقولانفصاميةعاقجبرانأنالواضحمن

رغائبعناليقظةأحلامفيوعهى،يطيقيكنلمماالناسإلى

الجسد.ولبراتالسلطانوعظمةوالشهرةالنروةفي(كتاباته)كتمتها

الشخصجبرانكانوإنما،جبرانيقتللمنعيمةأنالواضحومن

يخماحاويأنوالبارز.نعيمةتعبيرحدعلىوالتفريق!الشوق"قتيل

ويكفر،وعواطفهأفكارهئسخفلكنهثنائيتهيتقبللجبراننقده

كقوله،الخلقيشخصهليجفل،التعبيريةوجماليتهاللغويةبريادته

الأهلية:)بيروتوجبرانهاسكلماريبينالحبرسائل،الحبيبنيئي)1(

.041ص،(أط،والتوزيعللنشر



فيأبدآيسمقطلموأنهقدسيآ(ا"روحآالفنيعتبركانجبرانإنمثلأ

قارئلكن.الحويكيوسفصديقهسقطكماوالربحالبيعتجربة

جبران"رغبةعنيتحدثونالفنتجارأصواتيسمعالحويككتاب

الحويكليوسفيقولنف!هجبرانويسمع")1(مواهبهاستغلالفي

للكتابة:جبرانحماسةسعنالأخيرسؤالعلىردآ

ذلكفيحتىالأولاديقملىكماا"اخرطشبدأتعندماانيلذكر

منها.واربحرسوميابيعأنفياحلمكنتسالمبكرالعهد

لكتابةقويدافعيحفزنيطريفةقصةاطالععندماكنتوكذلك

)!(.يومأعيئستنلكاباتيبأناؤملاليوموانا،الفصص

مرتبةجبركتابينالحاويعرضهاالتيكاالثلاثالسيربين

التييونغوبربارة،اغتيالهحاولالذي،نعيمةبينالأؤلية

معرفيةمادة،حاوييقولكما"جبر"،دتوفرفقد.اكتمالهزعمت

تاريخيآكانوإئماأخلاقيآيكنلممقتربهأنكما،جبرانعنغزيرة

فيالعواملهذهأثرليبينالعصروروحوالبيئةالنشأةيعرضسرديآ

سيرةأول"الكتابيجعلماوهذا.والأدبيالنفسيالشخصيةتكوين

08(.)صأالحديثةالأكاديميةالدراسةلمتطلباتتستجيبذاتية

علىكبيرينخطأين،حاويرأيفي،ارتكبأجبر"لكن

الأقل:

كتئموالثاني".تحرز"دونويونغنعيمةكتابيعننقلهالأول

"،الثقافيةو"عروبتهجبرانعند"السوري"بالهئمتتصلحقائق

فيجبرمعتقدمعالاعتبارينلتعارض،حاويرأقيفي،وذلك

08()ص".اللبنانيةالقومية

حاويخليلمرآةفيجبران

حولاختلفتثلاثليعيرقدمتهاالتيالثلاثالصورهدمبعد

يتفقبماالصورةترميمإعادةحاوييبدأالواحد،الشخص

جبرانبهامرالتيالفكريةالمراحلفيقسم،قارئهيعدكماوالحقيقة

:ثلاثإلم!

الثقةمرحلةوهي،1491العامفيتنتهيالتيالصبامرحلةسأ

الأقربالبسطاءالفقراءفيتتجلىكماللإنسانالأصليةالطبيعةببراءة

فيالفعلعلىالكلمةبقدرةتفاؤليإيمانمعمترافقة،الطبيعةإلى

العالم.

الثورةمرحلةوهي"،المتمردةو"الأرواحالشبابمرحلة-2

،هـ2،نوفلمؤسسة:)بيروتجبرانمعذكرياتي،الحويكيوسف)1(

54.ص9791(،

63.ص،نفسهالمرجع)2(

دارونورتجاتآثيرنيتشيهتحت"الأعلى"الانسانإلمطوالدعوةوالاحباط

أيضآ.

قاعدءعلىالوجودمعالمصالحةمرحلةهيثالثةمرحلة3-

تتركلاخفيةعلياإرادةتنطمهاكونيةوعدالةتفاؤليةبحلوليةالإيمان

النبيكتابكانتالمرحلةهذهوذروة.العشوائيةللصدفةمكانآ

491(ء)ص

تطويعفيصعوبةمنيعانيهمايلاحظحاويأطروحةقارئلكن

بينبيهقغيزالحذأنذلك.المدرسيالتحقيبلهذاالجبرانيالمزاج

الكافر"و"خليل"الجنون"يوحناقضتاضمنها)وتقعالأولىالمرحلة

التمرديةوالمرحلةوالاقطاعية(الكنسيةالسلطتينضدالهادرتان

هوكماالوجودوقبولالكونمعالمصالحةمرحلةأنكما.الثانية

السوداء""الأفكارمرحلةتبعتهاالكليالعقلصنعمنلكونه

البشر،طبيعةفيالجوهرهوالخيربأنالقائلالمعتقدعنوالتحول

فيالكامنالجوهرهو"الشربأنالمضادالاعتقادإلى

فيأسهمتعليهالكهنوتيالهجومشراسةوأن212()ص"طبيعتهم

.التحولهذا

القيمةلرصدحاوييتصدىحينالحقيقيةالناقدمهمةوتبدأ

أثرلهاكانالتيالفكريةالروافدويتابعلجبرانوالجماليةالفكرية

وإبداعآ.وعيآذاتهعلىتكوييئ

لكن.بلايكوليمالبريطانيالشاعرأثرإلىالروافدألمعناولقد

درسحيثالصباأيامإلى،حاويرأيفيتغود،جبرانرومانتيكية

وأفرنسيس"اسحقد"أديبأدبيةنصوصآالحكمةمدرسةفي

وهذاروسو،بروجوالمجتبمالطبيعةعنكتبا"اللذين"مراش

وليسالثقافيةجبرانلبنيةالأعمقالعمقشتدلالأخير

(916)ص."الإنجيل

فرحأمثاللجبرانمعاصرونالرومانتيكيالتيارهذارفدكما

هؤلاءلكن،شهرةأقلوأسماعحدادونجيبالريحانيوأمينانطون

وعقلانيةالطبيعيةروسورومانسيةبينأنهما"جمعوافيعليهامتازوا

"مصلحينكانواانهموفي،56()ص"ووضعيتهملفلاسفةال

عاطفيآجبرإنكانحينفيوعملانيينعقلانيين

واولويةأسبقيةعلىحاوييوكدوهكذا167(.)صورومانتيكيآ(ا

الثورةتقليدورسخواأسسواالذينعشرالتاسعالقرنلأدباعفكرية

في،كانتسابقيهثقافةوأن،جبرانقبلوالكهنوتالاقطاععلى

الرومنتيكيةجبرانثقافةلأنوإحاطةوعمقآنضجآأكثر،رأيه

لامؤلفبأيتضيقكانتجبرانيةمزاجيهنتيجةالتوازنإلىافتقرت

عنتحدثواالذينكلحاوييسفهوهكذا.وميولهايتفقمالهايقول

"تطورآيسكلجبرانأنذلك؟الرومنتيكيةأوالفكريةجبرانريادة

(لمالشدياق"أحمدبالبادئعشرالتاسعالقرننهضوبيلمسارطبيعيآ



السايعالقرنفيأولهخفيسرةبحبليتصلإنهبلأسعد،وشقيقه

الحديث"العصررجالاتمنرجا"أولالدينفخرعهدومطعشم

بدأقدالمسيحيالأدبيالتقليدأنذلكحتي(.فيليبيقولأكما

ولا)المقدمة(عشر."السابعالقرنمطلعفيالمحددشكلهيتخذ

الغربيالارساليالحضورعمليةعنهنايتحدثحاويأنريب

اخر.جانبفيوالتغ!هـيبيجانبفيالتنويري

المقارنالأدبإلمطحاويإضافة

-)178السادسالفصلينفيعندهماأفضلحاوييعطي

المقارنالأدببمنهجيةيتابعحيث243(س)215والسابع214(

الانجليزيةوتجلياتهاالألمانيمبتدئهافيالغربيةالرومنتيكيةالموثرات

الجبرانية.الرؤيةتكونفيبارزآتكوينيآعنصرآدخلتالتيالثرية

،الشابوغوتهو"هولدرلين""نوفالي!"منهم)وشمميالألمانومع

الاشراقيلكن.التأصلفيالغربيةالرومانتيكيةتبدأوريلكه،،

الفيلسوفوأثر.كافةالرومانتيكيةالأصولأصلهوأفلاطون

تجلياتفي،خاصةالرومانتيكيالأوروبيالأدبفيبابالاغريقي

علاقاتينسحالذيالكونيوالروحوالتقمصوالموتالحبمفاهيم

عليمكانآالعشوائيةللصدفةيتركأندونمنوالهعلىوالمصائرالبشر

المفاهيموهذه.حلولهمنوحي!اتهفيضهمنهووجودملاعب

القدامى،السوريينطبععلىغريبةليستوالأفلوطينيةالأفلاطونية

بورفوريوسالأفلوطينيالصوريالمفكرإلىمشيرا،حاوييؤكدكما

الأفلوطينيةإلىالذهنيالسوريالميل"هذاأنموكدآ،غلأعلأ،)ء53

016()ص".نموذجيبشكلجبرانفييتمثل

مخهمحاويويسميالانجليز،الرومانتيكيينمنجبرانويغرف

و"وردزورث""شلي"(الأدبيةمصادره)أهمبلايكإلىإضافة

عبر)التيالنبي-الشاعرفكرةأخذالأولفعن.)3،!ص!كل(وادكيتس"

وعن(ريلكهوالألماني)3(!س!3("ييتس"الايرلنديأيضآعنها

بالحقيقة"والجمالبالجمالالحقيقة"مماهاةمفهومجبرانأخذ"كيتس"

الرومانتيكيالهروبدرجاتأقمىوهو-الموتإلىالنزوعأنكما

وترابيةالجسدمادةمنالانعتاقإلىالروحنزوعبوصفه،الواقعمن

."وي!كيتس""شليعندموجودسالأرض

التيوهي،جبرانعلىالباهرالهندوكيةأثرعندحاويويتوقف

الثانيالعقدينخلاللأميركاالفكريةالغزوات"أنجحشكلت

"هندوكيةعنتحدثواأميركيينكئاببشهادة"القرنهذامنوالثالث

وجودلولاينجحأنالغزولهذاكانوما112(.)صأميركا"تغزو

الجهدوفي""التوحيديينحركةفيتمثلتالهنديةللفلسفةمحليةجذور

فيالهندوكيةلاحياعص!*ء،4033أمرسونالأميركيالشاعربذلهالذي

"وحدةفكرةجبرانأخذالأخيرهذاوعنعشر.التاسعالقرن

مأخوذة"الكوني"الحبفكرةتكونوربما016()ص"كافةالأديان

لهاتأكيدآوجدجبرانكانوإن،الانجيلعنلاافندوكيةعن

حاولواالذينالفرنسيةالثورةمفكريمنوغيره"روسو"عند

1(.د9)ص"الإنسانيةالأخوةمبدأمعالقوميةالفكرةمصالحة

الادبمصدرهاجبرانفيالصوفيةالمؤثراتأنويستخلصى

إدراكحاويويفوت.الشرقلا،بالهندوكيةالمتأثرالأم!هـكي

القواسميظهرأنويفوته،الهندوكيةفيالوجود""وحدةفكرةأصا!

شهرةيفسروهو.الصوفيعريهافيوالمسيحيةالهندوكيةبينالمشتركة

مستوىعلىالهندوكيةانتشارضوءفيالأميركيالمهجرفيجبران

جمهورإلىيتحدث،رأيهفي،كانجبرانفإنهناومن،شعبي

هيبالتاليجبرانشهرةوأنيألفها،التيلأفكارهمتقبل

رغم،أعمالهتحظلملماذاجزئيآ،يفسر،وهذا،أدبيةلا"شعبوبة

الأميركيينالأدبيينالنقادباهتمامالمتحدةالولاياتفيشعبيتها

الأدبعنصدرتكتبفياسمهيظهرلمولماذا،الجديين

جبرانمحبيأن"اكتشفأنهويضيف281()ص".الأميركي

مصاعبيعانونكانواعرفهمالذينوالأميركيينالانجليز

281()ص".التكيف

الجبرانيةالرؤيةنقد

الريادةسمةجبرانعنتنزعنتائجإلىدراستهمنحاوييخلص

جبرانرؤيةعلىنقدهويركز.والأدبالفكرحقليفيالمسبوقةغير

اجتماعية.وحياةومدنيةمدينةهيبماللحضارةالعدمية

كماالروحلثرقيةبحضارةالغربيةالحضارةينقضر"لمجبرانإن

عفنة""سجرةالحضارةاعتبروإنما،حاوييقول"البعضاعتقد

"حادثأبوصفهاالمعاصرةالحضارةإلىورأى185(،)صبالمطلق

يقتلمريض"رجلصورةفيالمجتمعلهوتراعىطارئآا،

تتعذلمبحيثالاجتماعيةرؤيتهعدسةوضاقت186(،)ص"طبيبه

بمكنهالاالنخبةوهذه،الغتربةالروحيةالنخبةدائرةنظرهفيالجماعمب

إلىعنهتتراجعإنهابل،العالمهذاأرضعلىمملكتهاتقيمأن

جبرانواليمان.روسعللى)نسبةروسويةطبيعيةأوبدائيةمسيحية

،الترابفيالمتجذروهو،وقدراتهبالفردإيمانهوالحيبالانسان

وحضارة.الشجرةمنالأعليالغصنفياللهزهرةيحملأنعلى

إلىالآخر،هويقود،معراجفيعئبةسوىليستالعصر

187(.)صالمطلق

والمسيحروسوفيهايتصالحالتي،ورؤيتهونخبتهجبرانوإنسان

علىإلا،حاويرأيفي،تنهضلا،الطبيعيةالبدائيةأرضعلي

متمردبطلهاعدميةرؤيةإنها.المدنونهاياتالحضارةأنقاض

فخرييوسفأمعالمن،ومصلحوهامجانينوأحرارها،يائسمهزوم

وقد،يتقدمتاريخوفيالبشريةمستقبلفيالأملفقدوا"سوداويون



نسكيةحياةإلىسموضعمنأكثرفيالمكسورونوهم-تراجعوا

وهؤلاء.الجماعةنهضةلاالذاتيقظة"،الروحيةباليقظةتمدهم

"همكانواإذاعما،فخرييوسفيفعلكما،يتساءلونالمتيقظون

الآخريزكليشتملالذيالعالمهو"أمحقآ((،العالمعنالغرباء

وأعطتنيليالحياةبنتهامنازلفييقيمونممن

186()صمفاتيحها."

الثقافيةالمسؤوليةإلىيفتقركتب"ما"أفضليعتبرالذيوالنبي

الأهمالمسألةمنطلقومنالأهه())المسألةتبقىالتيوالاجتماعية

ولافيهنضجلا))رجوعيآ(اكتابآبوصفهجبراننبئيحاوييدين

لبنانفيمحبيهأمامالنبوةادعاءلصاحبهيسؤغ

التاريخمعالقربىعلاقةجبرانفقد"لقد028(..)صوالمهجر

الأولىالمرحلةفيمنعقدةكانتعلاقةوهي،حاوييقول!والواقع

فيها".والاقامةأميركاإلىالهجرةبفعلانقطعتأنهاغير،حياتهمن

واقعمنوهمينحرجعنالتعبيرسوىالرومنتيكيةهروبيتهوليست

هوولا،والتكيفالتفهماستطاعهوفلا؟تعقيداتهحلعنعجز

لكلمعاديةلأنهماالنبيرؤيةسقطت"وقدوالتغيير.الفعلاستطاع

"اخلف.الطائراتتد!ر،وتحتالمدنبنهاياتتنئأتولأنها،حضارة

الشمولإلى"افتقرتالتيجبرانثقافةتقعالعدميةالرؤيةهذه

عنبدورهناتجالرؤيةتوازنوعدم89(.)ص"والتوازنوالإحاطة

الميلمعيتفقلاكتابأيقراءةلتحتملتكنلمانفعاليةمزاجئة

الحويك.يوسفعنناقلأحاوييقولكما،والمزاج

توحيدهاجسشغلهالذيجبرانإنالقولىإلىحاويويذهب

تصؤروحدةمن،الشاغلهذاجديةرغم،يتمكنلم،قومهبني

خطابهاحتفاظيف!سروهذا.علمانياساسعلىتقومقوموية

شاعر"منموجهةمقالةفينجدكما،الدينيبالمصطلحالاستنهاضف

الدولةأن"منيحذرهموفيها،1191عام"المسلمينإلىمسيحي

عنجبرانفكرةأنحاويويرى.(571)ص"الإسلامستدقرالعثمانئة

التيالأديانبوحدةقناعتهمنتأتتوالمسلمينالمسيحيينتوحيد

الدولإلىخطابهأنكما.(158)صأمرسونمنتعلمها

قلوبعلىروحيانتصار"إلىوسيلةالدينيتوسلكانالاستعمارية

صورةوأن،المسيحيةغيرالأهواءفيهميميت"والمستبدينالمعتدين

"تدخلعبرتتمالأخير،التحليلفيدينيةكانتالدنيويالخلاص

الرومانقلوبفيالحيوانلتقتلالروحيةالمسيحقوة

.(951)صالجدد"

ريادةولاوأديبرسالةبلانبي

يؤسس،الأدبيتراثنافيومكانتهجبرانموقعتحديدمسألةفي

الأدبية،ريادتهأوجبراننبوةموضوعةرفضقاعدةعلىنقدهحاوي

كمايعتنوالمالذينالنقادناقدآ،الفكريةأصالتهفكرةرفضكماتمامآ

لمأنهلأدركوافعلواولو،وعاصرهسبقهلمنجبرانذئي!بإبرازيجب

وأحقيقة.بهائغجئونتصؤرهالذيبالقدروأدبهفكرهفياصيلأيكن

الجبراني(المثالباغتيالحاوياتهمه)الذينعيمةميخائيكأنهي

كإنالعصريالعربيالأدبإنالقائلةالموضوعةأطلقالذيهو

تبنواالذينبينجبرجميلد.وكانفائتآ،ا(مومياثيآ"أدبآجبرانقبل

مارونخطهانقديةكتاباتينتقدحاويأنكما.الموضوعةهذه

تبيانفيقصرتوجميعها،كياليوسامي،شبكة(بووالياسعبود،

عليثارواالذينعثرالتاسعالقرنفيالنهضةلأدباءجبرانمديونية

أدونيسامتداحيقرأأنلحاويأتيحولوءوالإقطاعالكهنوت

نقدلطالهماالإبداعوحركيةالحداثةصدمةكتاببفيالسعيدوخالدة

وإنمابالكاملجديدة"ليسترأيهفيجبرانلغةأنذلك.شديد

المسيحيينالكتابمنسابقوهخطهاتجاهفيإضافيةخطوةخطت

التاسعالقرنفيومراشالبستانيحتىعثر)؟(السادسالقرنمنذ

251(.ع!ثر")ص

الفنيغيربالأحرىأوالفنيوالشكلجبرانلغةحاويونقد

رأىاللغةمسالةوفيمطولأ.يسشغرق"فصلأقصصهاتخذتهالذي

منيمنعهكانالعقليوالجداطالنثريةالتعابيرعنجبران"عزوفأن

لاحقةمرحلةوفي،الحبكجيدةوحدةإلىللوصولأفكارهتطوير

إلىالعملفينحدر"والمضمونالشكلبوحدةصمبالغيرأحيانآيصبح

موضوعاتحولالملاحظاتمنمتماسكةغيرمجموعة

245(.)ص".شتى

بأسلوبالكتابةاختارجبرانفإنالقصصيالشكلعنأما

باتكتا!زلذيا،ا+(س!ه؟+34س!ل33)+3401"للاسكلا1

لإلقاءأوسعمجالأيعطيهلأنهوذلكعمومآ،الرومانتيكيين

الغنائيالشاعرعلىتغلبالواعظ"أنويستخلص"مواعظه".

282(.")صنشيدهوقطع

جذورهزتالتيالنقديةالعاصفةهذهبعدلجبرانتبقىماذا

كالقولمتواضعةمزاياإلىتشيرقليلةكلماتيبقىالجبرانية؟الدوحة

قصيدةوأدخل،بالحرثةاللبنانيينتعلقتقليذوعزز"اللغة"ضقلأنه

عليهينازعهالأخيروالادعاء.283(-278الأطروحة)خاتمةالنثر

.نعرفكماالريحانيأمين

وحاويجبرانبينوالمختلفالواحدجدلية

من)شخصه(جبرانجسذأطروحتهفي/حاوياستنقذوهكذا

الفكريوروحهالأدبيمثالهليغتال،وأوهمتوهمكما،نعيمةسكين

يستطيعولابها.البشرينأكبرنعيمةكانالتي،اللغويةوجماليته

عملوسمتوتنابذتجاذبإزدواجيةوجوديفترضأنإلاالبآحث

والروافدالعواملاإلىبالاضافة،التجاذبشأقوقدماالبحثيحاوي



يذالسوريوجدانهمنذكرنا،التيالتكوينيةوالسياسيةالثقافية

الثالثالقرنمنذوالأفلوطينيةالأفلاطونيةلتقبلالذهنيالاستعداد

وصوفئةحلولئةيؤكدالنهضةوادب.حاوييسلاحظكماللميلاد

سياقفيالآخر،هو،حاوييأتيهناهن.التوخههذاورومانتيكثة

صعدتواحدباطنيجماعيئوعيفيجبرانمعويقيمالتيار،هذا

أصلأ.جبرانعنالكتابةفيالرغبةمنه

سالبقطبقام،الجاذبالوجدانيالقطبهذامقابلوفي

غربيةثقافةوقوامه)جبران(،وموضوعه)حاوي(الباحثبينباعد

معا!مسيناتفيترافقتمكتسبةنفعيةعملانيةعقلانيةعصرية

القاييسوبهذه.حاسمكفاحيحدذاتوثقافيةقوميةبعروبةإيمان

نقدأنأفترضأنيمكننيكما.وحجمهوأبعادهبريقهجبرانفقد

التيذاتهاالاعتباراتعنناجمنعيمةلميخائيلالجارححاوي

والرومنتيكيةالصوفيبالتياركفرعنأي،جبرانقيمةمنانتقصت

يستجيرليلأوجبلفيمامهربإلىالعالمنهارضجيجمنالهاربة

برؤياالعالمويقذفالنهار،هولمنوأحلامهوعتمتهبهدوئهالهارب

"مرداد"سوىالوجودشاشةعلىيبقىفلا،المدنبنهاياتتتنبأ

الإنسانيستويحيثإلىوالحاجاتالرغباتمنعاريآيصعد

الخالق.عرشعلىالمخلوق

بلايك"بينيم"وليمكماليونومتصوفونأنبياءشعراءتكلمهكذا

خليلأخيهعنحاويإيلياوكتاب.منهمجبرانتعلمالذينأهم

)الذيالنبيكتاب"أفقدتبلايكلوليمحاويقراءةأنلنايوكد

عنهمالإئهثم،أهميته(جبرانكتبأفضليعتبرهحاويخليلكان

إوليموقرااغنىتجاربعرفتقدنفسهوكانت،لاحقةمراحلفي

")1(.نفسهفيوالنثيالكتابقدرفتضاءل"بلايك

حماسهفقدقد"كانخليلأإنأيضآحاويإيلياكتابلناويقول

رمادوغشيهانفسهفينارهاانطفأتقدوكانت،جبرانلكتبالأول

أحديصسءوهذا.الأطروحةكتابةيبدأأنقبلذلكحدثكثيرأ)2".

تجاربعنليحدثناحاويإيليايمضدسثم.السالبالقطبأبعاد

خليلدخلهاالتيالأوسعالدينية-الدنيويةبمعانيهنماوالالحاداليقين

تلبثتالقديمة(السورية)القوميةالعقيدةاءلكنمرارآ،منهاوخرج

بالمواقفترفدهالتيوهي،عيهلاوأعماقوفيوجدانهفيفتغؤرة

خرجأنهإليهخيلوإنلجتها،أعماقفيويكونالعواطفوترصد

أكدثالذيالجاذبالقطبجوانبوهذايضيءأهمعليهاا)3"

عليه.

032.صالمذكور،الرجع،حاويإيليا()1

ذاتهالمصدر،حاويايليا)2(

047.ص!المرجع)3(نفى

تبينالريحوالنايالرمادنيرالشعريينخليلديوافطإلىوعودة

تنعقدقرابة،وحاويجبرانبينالعميقةالروحيةالقرابةمدى

المكتسبالظواهريالوعيلينكرهاالباطنالوعيليلفيأواصرها

فيهتثرقالذيالحضاريالنهارصبيحةفيالغربيالآخرثقافةمن

مقارنةأدبيةبدراسةالقيامبالإمكانأنوأرسعم.الغربمنالشمس

تشابهآوالرؤيويالنفسدسالتكونفيالمتثابهانالأديبانموضوعها

الجمعيوالوعيإليهاألمعثالتيالمشتركةالثقافيةالروافدفرضته

نفسية.البيوسوالاستعداداث

دجاجبكلوأحدنسر"فرخيقايضأنيرفضالذيجبرانإن

منالنسرفرخ"ئحرجأنيحاولالذيحاويخليلهو"،الأرض

باسمالالمتسربلينأمتهبنيعليالساخطوجبران.العبيد"نسل

علىحاوييسشنزلهانارفيسخطهصدىيترددالذليلةالتقاليد

":سدوم)نسل

وبالطوفاقبالنارماتمنوليمت

...سدومنسليااًبكيكلن

قصيدةمناكنسفيتترددوالمدينةالحضارةمنالجبرانيةوالشكوى

لرؤيخةحاويوعيمنالواعيالجانبإدانةرغم،حاويعند

العصرية:للحضارةالعاديةجبران

القطازمحطاتمننعويالفحممدخنات

والبخار

البحازصوبمنينبعكالحوضباب

اخطبوطاافعوانا،حوليالجسر،حولتغزلكلها

رهيبةاًثداقأ،لأظفارلوسخ

الشرقيةالحضارةلسكونيةرفضالغربحضارةرفضيقابل

مسلينقدحلويأفيأي.مطرحهفيقابعنباتيكائنالدرويشحيث

بعدهاأقصدسراحةإلىالرومنتيكيوالهروب.الحضارتينجبران

نعىالذينالرومانتيكيينكبارعندكماحاويشعرفيموجودالموث

:!اهروبيتهمعليهم

الماهوحفرساًنتمسس

الخضرقدائممرخ

وسريرتغنياًراجيح،نيسان

حرير،شفات،اللينمخملي

سرير-يخاالتعبالجسدبملاشاةالتمنيحذسحاوييبلغأنإلى

:قاعبلامائي

دوراماء،متعب

الجسرحديدوتلمست

ويهويينحلللجسركان

معهاوأهوينهويصور



قرارلالقاعاهوي

انتأينصرموتلمست

غابكيف

حلقيوفيكفيفيالرطبالضباب

ضباب

الأشياءعنمرهاإلىعادتربما

ضبابوانحلت

والخيبة،الأملموجاتتتعاقبوأيضآأيضآوحاويجبرانوعند

منبعثآالمسيح،الغاضبوالتمردالرضد،والابتسامةالدمعة

علىالقابضالغاضبوالنبيوالتجديد،الخلقلحظةفيوأدونيس

والعواصف.الرعودسلاح

"يعبرونوفتيانصبيةيخرح"القديمو"الشرقسدومنسلمن

الفتوةبمفهوميذكرونوالفتيانوالصبيةالجديد"؟الشردتىإلىالجسر

حيثجبرانعنأطروحتهفيحاويتلمسهالذيالمحييةالحية

فيالجارفةقيد،كلمنالطليقةالحياةمعوالشبابالفتوةتترادف

ئثهرمر

رمرر!ع

متابعةعلىوتقوم،والتأويلالاستنباطتعتمدمتابعةإنها...

الحركةتوخهاترصدإلىللوصولللنصالداخليةايأنظمة

جديدقدلالاتإلىالدوالتنجذبحيث.ومساراتهاالداخلية

يأ،للنصالضمنيةالدلالةمستوىعلىالعلاقاتتواشجيتجها

وبتعبير.العناصرانتظامونسقالبنائيةالخصوصيةتنتجهاالتيتلك

للبناهالمبايثرةالدلالةمنوالتحليلالرصدعمليةتئئرأخر

الأخرببعضهابعضهاوتثابكالبناءهذاعلاقاتإلى،لللغوي

وإبداعهالنصلفنيةوالتقييمالنقدمفهوميحؤلمما.النصداخل

للنضالفنيةالقيمةأنأي.الداخلرصدإلىالخارجرصدمن

الظاهر.الشكلفيلاالداخلفيالحركةإنتاجعلىقدرتهفيتصبج

4!ابحاأ"ف!

يولدالذي()الشرقيالتقليديالطفلذلكالهادرخهرهامجرى

دمه.مجرىفيالعبوديالتقليدلسريانعجوز""خفاثآ

النبويةوالرؤياالنبوةيدعي،جبرأنمثل،حاويفإنوبعدوقبل

:جبرانعليأنكرهاوإن

دميفيتغنيوالرؤياواليو!

الصباحوصحوالبرقبرعة

تشتمالتيالطيروفطرة

والريحالغاباتنيةفيما

الفصلرحمفيماتح!

الفصولفييولدأنقبلتراء

وماذا،الرؤياتفؤر

اقرلمااقولساعةتأتيسوف

"التاريخإلىالجبرانيةالرؤيةسوداويةحاويلاحظوقد

للتاريخين:ذاتهاالرؤيةإلىانتهىولأنه014()ص"السوري

بقرار...وغادرالانتظار،قطع،والعربيالسوري

كرمزمتيتزو!

زنمروك!،ئح!يأزلىرم
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